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 الأمن الغذائي؟العربية تحقيق  دولتستطيع ال متى

. 2017الأغذية في العالم مستويات قياسية في عام    ومخزونبلغ إنتاج  

في   تفشل  التي  الوحيدة  الغذائيتحقيق  المنطقة  احتياجاتو  الأمن    تلبية 

  . الآفاقالعربية وبعض الدول في أفريقيا وآسيا   دولالهي  من الطعام    مواطنيها 

يؤدي إلى مزيد من الصراعات وموجات  سمما    أفضل،  ن يكونل  والمستقبل

 .جديدة من الهجرة الفوضوية
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 الأمن الغذائي؟العربية تحقيق  دولتستطيع ال متى

 الدكتور مصطفى العبد الله الكفريالأستاذ                                      

 : الدول العربيةوفي الدول النامية  والغذاء  الزراعي   الإنتاج وضع - 1

الاقتصادي   الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  مشترك  تقرير  يشير 

في الدول  الزراعي    الإنتاج  وضع  حول  العالمية  ومنظمة الأغذية والزراعة

العربية  الدول  ومنها  العشوال  النامية  للسنوات  المقبلةتوقعات  تم    ، ر  أنه  إلى 

بلغ إنتاج المحاصيل  حيث  التغلب على مشكلة نقص الغذاء على نطاق عالمي.  

لحم أو  الأو   كالحليب ومشتقاتهمنتجاتها والحبوب والبذور الزيتية  - الأساسية 

في السنوات العشر  مستوى أعلى من المتوسط    2017قطن في عام  السكر أو  ال

الزراعي وكانت أسعار  و  .الماضية الرغم من   ،ةالغذائيالمواد  الإنتاج  على 

حساس   الزراعي  )الإنتاج  النفط  أسعار  في  تقليديا( لأالزيادة  النفط    ، سعار 

بالكاد    ،( 2030  –  2020)  . من منظور العقد المقبلخلال هذه الفترةمستقرة  

  في مع استمرار الزيادة  الغذاء في العالم:    لتأمين يمكن رؤية تهديدات خطيرة  

 .تميل الأسعار إلى الانخفاض والمتوقع أن  ،بوتيرة أبطأ قليلا   لكنالإنتاج  
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ي الدول العربية  ه  ين الغذاء للمواطنفي تأمثير قلق ا  تي  تال  ةالوحيد  المنطقة

في   ودول الأوسط.  الدولية  الشرق  وتوقعات   ،الإحصاءات  تقرير   يولي 

OECD-FAO بالزراعة والتغذية ا  خاص  ا  اهتمام. 

  من حيث  منطقة متنوعة للغاية  الدول العربيةعد  ت  ،من الناحية الاقتصادية

  1.3يتراوح الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بين ف ،الأمن الغذائيتحقيق 

دولار في    ألف  86.9  مثلا  بينما يصل إلى حوالي  ألف. دولار في موريتانيا

  خلال  في الدول العربية  معدل النمو الاقتصادي السنويقطر. بلغ متوسط  دولة  

لي  وحوافي المائة في السودان    4حوالي    (2016  -   2000العقدين الأخيرين )

  ا  مكتفي  بين الدول العربية ليبيا واليمن. لا يوجد بلد    كل من  في المئة في   2.4

الأقل اعتمادا  على    هما ٪(  30المغرب )و  سورية  الغذاء.  توفير  من حيث   ذاتيا  

اعتمادا  على واردات الأغذية الأكثر    قطروتعد  واردات الأغذية الزراعية؛  

يتم تمييز حالة كل    .(في المائة   95عمان ) تليها  في المائة(    97الزراعية؛ )

الأرض المناسبة للزراعة    -دولة على حدة بشكل جذري من خلال الموارد  

والتي أصبح   ، ولا سيما النفط الخام والمياه ،موارد الطاقة  ،المواشي أو تربية 

 .  بعض الدول العربية نقصها حاليا  أكبر مشكلة في 

 :لتأمين الغذاء فط والغاز في وضع أفضلالغنية بالن العربية الدول - 3

حيث  فط والغاز في وضع أفضل.  الغنية بالن   العربية  من الواضح أن الدول

هي تعتمد   ،الغذاء. في الواقع   شراءوالمياه  تحلية مياه البحر وتأمين  يمكنهم  

التي   قطر  هي  القصوى  الحالة  الاستيراد.  المواد ٪    97  تستوردعلى  من 

بالمائة    5حيث تغطي موارده الخاصة    ، . الوضع في عُمان أفضل قليلا  ئيةالغذا

ونقص حاد  ض زراعية  الا توجد أر  ،. في كلا البلدينئيةالغذامن المواد    فقط

ضرورية  تبقىلذلك    ،مياهال  في الغذائية  لتوفير  الواردات    الغذاء   وكبيرة 

 للمواطنين.   

بكثير أفضل  في وضع  احتياجاته   السودان  تأمين  إنه  يا  ذاتالغذائية    في   .

الشرق  و  بين الدول العربية مستوى من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال  أعلى  

سوى   تؤمن المملكة العربية السعودية الأكثر ثراء  من حيث النفط لا    .الأوسط 
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لسكانها  الغذائية  الاحتياجات  الزراعي    ، ثلث  للاستخدام  مناسبة  ا  أرض  لديها 

   في المملكة. هي نقص المياهالرئيسة المشكلة  لكن

موضوع  أصبح وضع البلدان عندما يتعلق الأمر ب  ،ا قلت موارد النفطكلم

رغم أنه لا يملك موارد    ،المغرب في وضع أفضل لكن  أسوأ.  الأمن الغذائي  

مما    ،غني بالمياه  -كما هو الحال بالنسبة لشمال إفريقيا    -الطاقة لكنه نسبي ا  

٪   80حوالي  يحقق المغرب    ،يجعل الأراضي صالحة للزراعة. بفضل هذا

على  و  ،. مصر بفضل موقعها على نهر النيلالذاتي من الغذاء  الاكتفاءمن  

تتمتع بالاكتفاء الذاتي من حيث الغذاء    ها فإن  ،الرغم من نقص موارد الطاقة 

ا واحدة من أكثر    77  حوالي  بنسبة تصل إلى   عربية الدول  الفي المئة. وهي أيض 

التي لا يوجد فيها نفط ولا ماء في وضع  العربية    دولال  .السكانمن حيث عدد  

 أسوأ.  

 : إلى جنب مع الفقر ا  يسير جنبالغنى  - 4

ا لعدم كفاية موارد المياه والأراضي الزراعية الصالحة للاستخدام    ، نظر 

بأكبر   تعاني هي المنطقة التي    - في الوقت الحالي   -ككل  العربية  منطقة الفإن 

في   الأغذية  واردات  على  النمو  اعتماد  بسبب  الاعتماد  هذا  سيزداد  العالم. 

، وفي الوقت نفسه أبطأ من متوسط  العالمي أعلى من المتوسط   وهو السكاني 

الماضي العقد  الاقتصادي. خلال  النمو  في    ، معدل  الطبيعية  الزيادة  وصلت 

إلى  المائة  2  حوالي   الشرق الأوسط  المتوسط    في حين،  سنويا    في  في  كان 

 15في المائة. على مدى فترة    1.3لمستوى المماثل من التنمية  البلدان ذات ا 

ا  نما نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي    ،2016و    2001بين عامي    ، عام 

العالمي للبلدان  في حين أن المتوسط    ،هناك. كل عام٪ في المتوسط    1.6بنسبة  

 .في المئة. سنويا  4.3في مستوى مماثل من التنمية هو 

أو أخطاء في    ،المواردفي  نقص    يحدث كون التوقعات أفضل إذا لم  ست 

منظمة   خبراء  العالم.  في  آخر  مكان  أي  من  تواضع ا  الأكثر  الموارد  إدارة 

  ، . على الرغم من نقص المياه ذلكالتعاون الاقتصادي والتنمية يشيرون إلى  

لهدر  لا  تستخدم دول الشرق الأوسط أقل الرسوم في العالم لاستخدامها. نظر  

العالم(   إساءةو في  الأخرى  المناطق  من  كفاءة  )أقل  المياه  ولكن    ،استخدام 
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إلى   المياه يصل  دعم  ا.  أيض  يتزايد  الميزانية  في  المحلي    2العجز  الناتج   ٪

 .الإجمالي في الشرق الأوسط

 :العربية دولهدر المياه في الالغذاء وإنتاج   – 5

ساهم ال  كما  في  المياه  أساس  ، العربية  دولهدر  إنتاج  وهي  الغذاء    في 

الحبوب   وتحقيق إنتاج  الذاتي في  الحبوب  الاكتفاء  المشكلة هي أن زراعة   .

الخضار والفواكه ذات الدخل العالي.    زراعةتتطلب كميات أكبر من المياه من  

بثبات إنتاج الحبوب قبل كل شيء.  العربية    الدول  بعض لقد دعمت الحكومات  

الدعم هذا  من  الأسعار  ،كجزء  دعم  استخدام  الم  ،يتم  باشرة  والإعانات 

 .والاستثمارات في التخزين والتجهيز  ،ورسوم الاستيراد ،للمزارعين

الصغيرة ولكن الحديثة   ذات المساحات  الزراعةب   تهتم  العربيدول الخليج  

التي تقل مساحتها عن  والبستنة.  تهتم كذلك بو  1تهيمن المزارع الصغيرة، 

الدول  في من السكان ٪  80على الزراعة في اليمن والأردن ولبنان.  ،هكتار

بينما    ،الصالحة للزراعةالأرض    من  في المئة فقط  20  تملك حوالي   العربية 

 في المئة.   60 من السكان حوالي  في المئة 10يملك 

 أسعار النفط والأمن الغذائي: - 6

الأغ ومنظمة  والتنمية  الاقتصادي  التعاون  منظمة  والزراعة  خبراء  ذية 

. إذا لم تندلع صراعات  الدول العربيةمتفائلون للغاية بشأن آفاق التنمية في  

٪ في  3بنسبة    العربية  فسوف يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة   ،جديدة

السنوات العشر القادمة سنويا. أفضل التوقعات )زيادة الناتج المحلي الإجمالي  

 .(سنويا  ٪   5.9بنسبة 

ر النفط. من شأن ا سعأهو زيادة    -مفارقة    فيه  تبدو  –ر التهديدات  أحد أكب

مثل الكويت    دولفي    الدول المصدرة للنفط ارتفاع سعر النفط أن يزيد عائدات  

ؤدي سي، لكن في الوقت نفسه  أو قطر أو البحرينأو المملكة العربية السعودية  

ا    إلى زيادة النفط    تملكلا    لتيعربية أخرى ا  دولفي  إنتاج الغذاء  الوضع سوء 

باستيراده النقل  وتقوم  تكاليف  من  يزيد  الغالي  الوقود  والأسمدة .   والمبيدات 

 .يالزراع  الإنتاج الكيميائية في 
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إلى استبدال الوقود من النفط الخام    الدول التي لا تملك النفط   كما تميل  

هذا ليس اقتصادي ا  و، مما يقلل من إنتاج الغذاء.  والأشجاربالوقود من النباتات  

ا    ،فحسب  أيض  اجتماعي ا  أن    -بل  اشتداد   نذكريكفي  الأخيرة من  الفترة  بأن 

( الأوسط  الشرق  في  السياسية  والصراعات  الاجتماعية  ما  الاضطرابات 

استبدال الوقود من النفط الخام    تزامن(  2014-2011الربيع العربي في  يسمى  

دولار أو أكثر    100رتفاع الأسعار )مع فترة ا  والأشجار  لوقود من النباتاتل

 .( النفط  لبرميل

 :الاحتباس الحراريو الزراعيالإنتاج   – 7

هو   آخر  الحراريالخطر  الاحتباس  من  متوسط  حيث    ، مزيد  ارتفع 

في    اتدرج العربية  الحرارة  القرن    0.5بنسبة  المنطقة  خلال  المائة  في 

كثير ليس  يبدو  ما  على  كافي   ، ا  الماضي.  كان  متوسط    ا  لكنه  هطول  لتقليل 

ن أمور أخرى في السودان وفي بعض مناطق شمال إفريقيا  من بي  ، الأمطار 

درجة  ٪ التوقعات سيئة في هذا الصدد. سيزيد متوسط    10بنسبة تصل إلى  

متزايد نحو  على  الأمطار.  هطول  وسيقل  بعض يتعرض    وربما   ،الحرارة 

الإنتاج الزراعي بدلا  من سينخفض    ، للجفاف الكارثي. وبالتالي  الدول العربية

كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    -ادة. في الحالة القصوى  الزي

عام  بدايته في  ٪ بحلول نهاية القرن الحالي. مقارنة ب  21قد تنخفض بنسبة    -

2000 . 

 : معدل النمو السكانيوالغذاء  - 8

بسبب ارتفاع معدل   سيكون هناك المزيد من السكان  ،وفي الوقت نفسه

  ، قلة المياه والغذاءبما في ذلك    ، تدهور الظروف المعيشيةو.  النمو السكاني 

الكثير   أخرىعائلاتهم    السكان  منسيترك  مناطق  إلى  بغض ويهاجرون   ،

، ويقررون محاولة الوصول  الهجرةالنظر عن المخاطر التي تنطوي عليها  

البيانات حتى نهاية عام  تشير  أوروبا.    إلى وخاصة    ،الأكثر ثراء    إلى الشمال

إلى المساعدة   الدول العربيةمليون من سكان    30احتاج أكثر من    -  2017

 .تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسيةل
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  في   في تأمين احتياجات السكان من الغذاء   أصعب الأوضاع نلاحظ أن  

( إلى  اليمن  في المائة من سكان  60مليون شخص )   17اليمن، حيث يحتاج  

ب  . والسبها مليون من سكان  6.5  لحواليانعدام الأمن الغذائي    بسببالمساعدة.  

تنجو أيضا   ولحرب الأهلية التي دامت عدة سنوات  ا  لذلك يجب أن تنجو  ،هو

ملايين   4وصل محصول القمح في سوريا إلى   .من كوارث الزراعة المحلية

الحرب قبل  سنوي ا  الظالمة  طن  عام  الكونية  في  انخفض محصول    2017، 

 .مليون طن 1.8 حوالي  القمح في سوريا إلى

 والعراق والسودان   اليمن  والجفاف في تزايد الهجرة لسكانهم الحرب تس

من المناطق المتضررة. عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى الغذاء    ودول أخرى

أو مصر  لبنان  أو  الأردن  أو  تركيا  في  في  المخيمات  في  البلدان  تلك    ، من 

وهذه سجلات رسمية   ،2018مليون شخص في فبراير    5.5تجاوز عددهم  

 .فقط

الاقتصادي في  خبراء  ال الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  و  منظمة 

يجمعون   والزراعة  ديناميكيات    محددةبيانات  الأغذية  ضعف  إلى  تشير 

 . في كافة أنحاء العالم التغيير. الاحتباس الحراري سيجعل الوضع أسوأ

 الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري                                           

 جامعة دمشق  –كلية الاقتصاد                                                 
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